ترش 


کتبها 
عباط الظفيري 


حو لالطو خر 


ااطبم نوی 


۱ ھ٩‎ 


المقدمة @ 


الحمد لله المنعم على عباده بالتعم الكثيرة » القائل في كتابه: وان 
دوا نة أله لا توما إرك أنه عفر ية 4 [النحل: ]٠۸‏ » والصلاة 
والسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله القائل فيما صح عنه: «أفلا 
أكون عبدا شكورًا) » وعلی آله الأخيار» وصحبه الأبرار» ومن تبعهم 
واقتفی أثرهم كلما تحرك كوكب ودار » وبعد. 


فان الله امتن عليّ في سنوات ماضية أن كتبت بعضا من المقالات» 
وقد تم نشرها بفضل الله تعالی في جريدة الوطن تحت صفحة: (مساحة 
للجميع)» ونظرًا لاستمرار فائدتها وتحقق ما بها في كل زمان» فرأيت 
أن أجمعها في مؤلف واحد» وآنشرها مرة أخرئ عل الله تعالی أن يمن 
علي فيتقبلها عنده خالصة لوجهه الکریم . 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية يَهتك: والعبد دائما بين نعمة من الله 


الأمور اللازمة للعبد دائمّا فانه لا یزال یتقلب في نعم الله وآلائه. 
[التحفة العراقية (۷۹/۱)] ۰ 


وقال الشاعر: 


© المقدمة 


إذا كنت في نعمة فارعها ‏ فإنالذنوب تزيل النعم 
وخطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريعالنقم 


وفقنا الله وإياكم لذکره وشکره وحسن عبادته. 


2 »زد 





نشر في جريدة الوطن يوم الاثنين: ۸ من جمادی 
الآخرة» ٤۳‏ ١ه‏ الموافق: 9/5/١‏ ١٠٠٠م‏ 
العدد: (۱۱۹۹۵/ ۰)166۱ الصفحة: (۲۱) 





عندما توفي عمي له قبل أيام وکنا عند المغسل نغسله ؛ دخل علینا 
شاب معه قطعة قماش ؛ فإذا بها طفل صغير ولد ميتا ؛ فغسل ثم وضع مع 
عمي في نفس الجنازة » فقلت سبحان الله العظیم القدير! » عمي توفي 
عن عمر يناهز السادسة والسبعین وت وهذا الطفل ولد صغيرًا قبل أن 
يرئ الحیاة! » وفي دیوان العزاء رآیت لوحة فنية معلقة تنبض بالحیاة! 
(آشجار وآنهار وقصور) فتذکرت قول الله تعالی: #وَمَا أَلْحَيَوهُ الذي 
مت آلمرور 4 [الحديد: ۲۰]) هذه هي صورة الحياة الحقيقية ؛ شخص 
يموت وآخر یولد ولکن هل من معتبر ؟ 

کم تمنینا أن ننجز آمورا في الأيام التي ذهبت منا؟ 

وکم تمنینا أن نکون في أحسن من حالنا الآن في الایام السابقة؟ 

وکم رآینا غیرنا تقدم وازدهر ؟ 


وکم وکم وكم... 


CD‏ صورة الحياة! 


إنها الأماني التي تأخذنا من شيء لآخر حتى إا بلغت اموم 
[الواقعة: ۸۲] قلنا كان لفلان وكان لفلان وأردنا وآردنا ۰۰۰ أخي هل بحثت 
عن حقيقة رغبتك وسألت نفسك الاتي: 

هل هذه الرغبة حقيقية أم زائفة ؟ 

هل هذه الرغبة موافقة لشرع الله وسنة رسوله 44 أم مخالفة ؟ 

هل النفع منها دنيوي فقط أو دنيوي وأخروي ؟ 

لا تكن كالمرأة الحمقاء التي غزلت وغزلت وغزلت ثم نكشت غزلها 
من بعد قوة» ولاتكن کمن يقول أتمنى أن أصل إلى نهاية هذا الطريق 
وهو يرئ الطريق أمامه ولايقوم فيمشي فيه! » کم فاتتك من انجازات ؟ 
وكم تحسرت علئ ما فات ؟ كم ندمت وكان حينها لاينفع الندم لأن الامر 
انتهی وانعدم ؟» أخي أنا لاأقول هذه الكلمات لأسود بها حياتك وأدعوك 
بها للتشاؤم لا والله بل لأقول لك قم فثابر وارغب وصابر واعلم أنه 
بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين كما قال الإمام ابن تيمية 8 » قال 
37 : «من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته 
الدنيا وهي راغمة » ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه » وفرق 
عليه شمله » ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له) [رواه الترمذي] ۰ ودعني أذكرك 
ببعض الأسئلة المهمة جدا لك في حياتك: 


هل بررت والديك أم كانا آخر الاهتمامات لديك ؟ 


صورة الحياة! © 


هل حافظت على الصلوات أم هی فی آخر الاهتمامات؟ 

هل حافظت علئ أولادك وزوجتك من الضياع أم تركت تربيتهم 
للساقطين والساقطات من أهل الضياع في القنوات التي لاتخشی رب 
الأرض والسماء؟ 

هل ابتعدت عن المعاصي أم غررت نفسك بقول إن الله غفور رحيم 
ونسيت إنه شديد العقاب ؟ 
يامن بانياه اشتغل وغره طول الأمل 
الموت ياتى بغختة والقبر ص تاوق العمل 

وأحذرك مما حذرنا منه يه حين قال: «أتدرون ما المفلس ؟) قالوا: 
المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع . فقال: «إن المفلس من أمتي › يأتي 
يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي قد شتم هذا ء وقذف هذاء وأكل 
مال هذاء وسفك دم هذا وضرب هذا. فیعطی هذا من حسناته وهذا من 
حسناته . فان فنيت حسناته » قبل أن بقضی ما عليه » أخذ من خطاياهم 
فطرحت عليه » ثم طرح في النار» [رواه مسلم ] ۰ 

وقال 227: «کلکم راع ومسوول عن رعیته » فالامام راع ومسوول 
عن رعيته» والرجل في آهله راع وهو مسؤول عن رعيته» والمرأة في 
بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها . والخادم في مال سيده راع 
وهو مسؤول عن رعیته» [رواه البخاري] . 


A)‏ صورة الحياة! 


وجاء أعرابي إلى النبي یف فقال: يا رسول الله » ما الکباثر ؟ قال: 
«الإشراك بالله) . قال: ثم ماذا؟ قال: «ثم عقوق الوالدين». قال: ثم 
ماذا؟ قال: «اليمين الغموس». قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: «الذي 
يقتطع مال امرئ مسلم » هو فيها كاذب» ۰ [رواه البخاري] . 

وفقني الله وإياكم لما يحب ویرضی وحفظ الله الكويت وشعبها من 
كل مكروه والحمد لله أولا وآخرا. 
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آنا نازل! ری 


A‏ ی 
E‏ احج« 


نا نازل ! 





نشر في جريدة الوطن یوم السبت: ۱۱ من رجب 
۰ ١ه‏ الموافق: 4 /۲۰۰۹/۷م 
العدد: (۱۲۰۲۸/: 16۷) ۰ الصفحة: (۳۹) 





عن ابر #85 قَالَ: (إِنَا يوم الْكَنْدَقٍ تخفر فَعَرَضَتْ كذية قدیدة 


١ 7 ۳‏ خا گر 
قَجَامُوا النََى ككل فقالوا: هله كذيةٌ عَرَضَتْ في الْحَنْدَق» قال: 


ج 


o‏ 2 عن 
وو , ه و ره ف هه ب م 


ع 2 + > 7 7 906 ر 
(آنا نازل». ثم قام و بط ب بحجر وت ثلاثة ایام لا تذوق 


دَوَافَاء ماحد اي كه المغول مسرب فاد كيا یل أو أَهْيمَ) 
[رواه البخاري] ۰ 


کدیة: هی القطعة الصلبة الصماء من الأرض . 

كثيبا هيل أو آهیم: والمعنی أنه صار رملا یسیل ولا يتماسك . 

في هذا الحدیث العظیم من آحادیث الرسول 445 عبرة وعظة لكل 
من تفکر به » إنه يبين لنا أن الدنیا لا تسلم لأحد فكل يأخذ منها ما قدر 
له وهي يوم لك ويوم عليك » ذلك أنه لابد من عقبات في الحياة 
تعترضك يا ابن آدم . 


ذکر لي الشیخ/ محمد الأمير يي يوما أبياتا لأحمد شوقي إذ قال: 


CD‏ آنا نازل! 


لمالاقوا الذي لا قوه 


إذا هى الحياة فيها السهل والصعب والحلو والمر والطيب 


وشيخ ود لو صغرا 
وذو عمل به ضجرا 
وفي تعب من افتقرا 
رزاقاومقدرا 


والخبیث ‏ فیها الالم والفرح والراحة والتعب وفيها وفيها وفيها... 


وها هو ج في جهاده للکفار مع أصحابه رضوان الله عليهم آجمعین 
تعترضهم آرض صلبة يابسة تحتاج لازالة فینزل 4 ويأخذ المعول 
ویضربها ضربة واحدة تزیل هذه العقبة فکیف حدث ذلك ؟ انه توفیق من 


الله تعالی واعانة منه ل لعبادة الصالحین . 


أخى هل واجهتك آحد العقبات التالية فى حياتك ؟ 


جهزت لاولادك یوما ممتعا ولم تتمتعوا به لضیق مر بك أو آمر 


طلبت یوما من حد آولادك طلبا ولم ینفذه لك ؟ 


آلقیت كلمة أو فعلت فعلا فلم یقبل منك ؟ 


توفق ؟ 


آنا نازل! رد 
رسبت في الدراسة أو في مادة من المواد؟ 


سعیت للحصول على منصب (مدیر » وكيل » وزير » نائب ۰۰۰ إلخ) 
ولم توفق لذلك؟ 

و وو... عقبات کثيرة لا یمکن حصرها.. 

أخي إن ما لابد من فهمه عند كثير من المسلمین الیوم ننا وان بذلنا 
الأسباب جمیعها فلن نستطیع إزالة العقبات التي آمامنا في هذه الحياة 
مالم نلجأ إلى رب الارض والسماوات» كيف لا؟ وهو مدبر الأمور 
ومصرفها وهو خالقنا ورازقنا ومحيينا ومميتنا وإليه الأمر كله علانيته 
وسره» به نحيا وبه نموت » ونسأله 9 الثبات حتئ الممات. فيا أخي 
الحبيب عليك بإصلاح ما بينك وبين الله تعالی حتى يزيل الله َل ما 
بينك وبين قضاء حوائجك وإخوانك وأولادك وأسرتك من عقبات تمنع 
تقبلهم لحاجتك ومحبتك » وتذكر دائما قوله 25 : «ثم يوضع له القبول 
في الأرض)» . 

فالخلاص من عقبة عدم طاعة الأولاد لك هو بتطبيق و رهم 
صلخا © [الكهف: ۰]۸۲ 

والخلاص من عقبة عدم وصول الكلمة الهادفة وتقبلها عند الناس 


صح سا 
ام 


هو في تطبیق قاعدة فل إنَّ صَلاق وس وَمَحَيَاىَ وَمَمَا اق و رب علي © 
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ت وان ۳1 امد [ [الأنعام: ٠١۲‏ - ۰]۱1۳ 


ل ريك له ودل ای 


CD‏ أنا نازل! 


والخلاص من عقبة عدم استطاعة كشف الحقائق هو التخلص من 
داء الحسد وتفعيل قاعدة: «وآن تحب لأخيك ماتحبه لنفسك) . 


والخلاص من عقبة الرسوب في الدراسة هو في بر الوالدین» 
فدعاؤهما مستجاب بإذن الله »> فهل بررتهما قبل الامتحان وفی يوم 
الامتحان وبعده؟ 


والخلاص من عقبة السعي لمنصب دنيوي هو الانشغال بالآخرة عن 
الدنياء والحرص على الدين وتقديمه على أي أمر دنيوي» وتفعيل 
قاعدة: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله 
وأتته الدنيا وهي راغمة » ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه ؛ 
وفرق عليه شمله » ولم يأته من الدنیا إلا ما قدر له» [رواه الترمذي] ۰ 


وأخيرًا «أَنا تازل» تعني التواضع والاستقامة على الدين واتباع هدي 
خير المرسلین 4 إنها تعني أن ینزل المسوول من برجه العاجي 
ویتواضع لیری آحوال موظفیه ویساهم في تحقیق مصالح العمل لا 
مصالح جیبه وعائلته وقبیلته! 

إنها تعني أن یتواضع الوالد لسماع مشاکل ابنه وبنته وحلها بطريقة 

إنها تعني أن نتسامح فیما بيننا ونتغافر لا أن نتحارب ونتنافر فمن 
هو الذي ما غلط قط ومن له الحسنی فقط! 


أنا نازل! هه 


إنها تعني أن يغفر الزوج لزوجته والزوجة لزوجها ما قد أخطأ فيه 

أحدهما وأن يحرصا على أطفالهما #وَألصّلمُ كي # [الساء: ۱۳۸] 
1 که واه 

فلنعتبر بهذه القصة القصيرة العظيمة ولنتنازل ولنقل (آنا نازك» بكل 
حفظك الله وإياي وجميع المسلمين في غدونا ورواحنا 


مسج عيرم 


دمح E a‏ 
ا 
٠‏ 
و فان وكيك 
- 
2 .۰ 


۰ 





نشر في جريدة الوطن يوم الأحد: ۱۲ من رجب 
۰ ١ه‏ الموافق: ۲۰۰۹/۷/۵ 
العدد: (۹ 16۷۵/۱۲۰۲ الصفحة: (/51) 





الایدز » جنول البقر » حمیل الوادي المتصدع » انفلوانزا الطیور » 
إنفلوانزا الخنازیر» موجة المطر الشديدة المخيفة » موجة الغبار الشديدة 
المخيفة... إلخ كل ذلك لیقول لك يا ابن آدم انتبه فاني قادر على کل 
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2 
مابين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال 
أخي إننا لا نعلم بعد لحظة بسيطة ما سيحدثه في من تغيير في الجو 

من حولنا أو المجتمع الذي نعيش فيه أو النفس التي بين جنبینا فقد يغير 
الله تعالئ الجو من صاف بديع إلى زلازل وأعاصير وبراكين و و و - عافانا 
الله وإياكم من ذلك وقد يغير الله تعالی المجتمع من مجتمع غني مستقر 
يعيش في أمن وأمان إلى مجتمع فقير مطارد خائف ‏ عافانا الله وإياكم 
من ذلك وقد يقبض الله روح الانسان في أي لحظة. إذا كل ذلك 
تخويف منه هه نا وقد صدق حين قال: وبا یل ات إلا ويا 4 
[الإسراء: 9ه] » ولكن لماذا يخوفنا وهو قادر على كل شيء؟ لماذا يخوفنا 


بخوفك ويحيك... 


حر ل سا وی و 
ین بعد # إنه يخوفنا لنبتعد عن معصيته ونفعل طاعته التي هي الخير 
را َلَخَيرَ4 [الحج: ۷۷ ] یخوفنا في لدنیا حتی ننجو بأنفسنافي 
الآخرة لمن خر عن الکار ول الْجَتَة فد َد € [ل عمران: ۱۸۰] 
یخوفنا لانه يحبنا ويحب توبتنا ورجوعنا قال صلی الله عليه وآله وسلم: 
«لله آفرح بتوبة آحدکم من رجل بأرض فلاة دوية مهلكة معه راحلته علیها 
زاده وطعامه وشرابه وما يصلحه فأضلها » فخرج في طلبها حتی إذا آدر که 
الموت» قال: أر- جع إلى مكاني الذي أضللتها فيه فأموت فيه » فرجع إلى 
مکانه » فغلبته عينه فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه » عليها طعامه وشرابه 
وما يصلحه) [رواه الترمذي] . 
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۰ لْحَفُوَرُ ال م # [الزمر: ۳ه]» وقال: 


ما مر ما مر مار اه که 7 اه رن مت رص 
ادى النن َامَنواً إِنَّ ارضی واسعة ی ب [العتکبوت: ا 
وقال: و عبادی ا مور ا © وت عذان هو ماب 
آل یط 


الأَليِرٌ € [الحجر: 14 -0۰]» وقال 5 e‏ فان قرس 
دع 8 ان و لي وف ل م2 
ردو € [البقرة: 185]» كل هذه الآيات وغيرها تدل على حبه لنا 


وأنه يريد منا أن تعبده حق عبادته وتترك معصيته وما يبغضه واقرأ معى 


© رات رخات 


هذا الحديث العظيم من أحاديث المصطفی صلی الله عليه وآله وسلم 
ولنتدبر فيه: عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم؛ فيما روئ عن الله را 
آنه قال: «یا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. 
فلا تظالموا. يا عبادي! كلكم ضال إلا من هديته. فاستهدوني أهدكم . 
يا عبادي! كلكم جائع إلا من أطعمته . فاستطعموني أطعمكم . يا عبادي! 
كلكم عار إلا من کسوته . فاستكسوني آکسکم . يا عبادي! إنكم تخطئون 
بالليل والنهار» وأنا أغفر الذنوب جميعا. فاستغفروني أغفر لكم. يا 
عبادي! إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني . ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني . يا 
عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنکم. كانوا على أتقى قلب 
رجل واحد منكم. ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي! لو أن أولكم 
وآخركم . وإ: وجنکم. كانوا على أفجر قلب رجل واحد. ما نقص 
ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم . وإنسكم وجنکم . 
قاموا في صعيد واحد فسألوني . فأعطيت كل إنسان مسألته. ما نقص 
ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر . يا عبادي! إنما 
هي أعمالكم أحصيها لكم. ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد 
الله . ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه) [رواه مسلم] . 





أرأيت كيف لاطفنا فى مناداته لنا وهو المتكبر المتعال! 


أرأيت كيف بين لنا كيف أنه غير محتاج لنا بل نحن المحتاجون 
إليه ! 


بخوفك ویحبك... 6 

أرأيت أنه ذو ملك عظیم لا ینفد! 

آرایت أنه ينبهنا لما ينفعنا «إنما هي أعمالكم أحصبها لكم. ثم 
آوفیکم |یاها» ولکنا غافلون إلا من رحم اله! 

أرأيت أنه آرجع الامر في النهاية لك يا ابن آدم فأنت الحکم على 
نفسك «فلا يلومن إلا نفسه»)! 

قال الشيخ السعدي ویو في تفسير قوله تعالی * الا یرم ڪان وهو 
1 لطبك للد 4 [الملك: ١‏ ]: ومن معاني اللطیف ‏ أنه الذي يلطف بعبده 
تا e‏ 
من حیث لا يحتست » ويره الوم آعلین المراتب بأسباب لا تکون من 
[العبد] على بال » حتى إنه يذيقه المکاره» لیتوصل بها إلى المحاب 
الجليلة » والمقامات النبیلة. 

قال ابن القيم إن في نونيته: 
وهو اللطیف بعبده ولعبده واللطف فى أوصافه نوعان 
إدراك أسرار الامور بخبرة واللطف عند مواقع الاحسان 

اللهم اجعلنا ممن يدرك لطفك فيطيعك ولا يعصيك ویلجاً إليك 

ولا یتجافی عنك يا رب العالمين. 





نشر في جريدة الوطن يوم السبت: ۱۵ من 
رمضان ۳۰ ١ه‏ الموافق: 01٠0م‏ 
العدد: »)5071//17٠09401(‏ الصفحة: (۲۹). 





إنه الإيمان إذا ارتفع في قلب المرء المسلم جعل القلب يستيقظ 
فترتفع همته وتعلو رغبته وينطلق نحو معالي الأمور بعد أن كان یسعی 
لسفسافهاء ويعتدل في طريقه بعد أن كان كالكوز ‏ الکأس - مجخیا 
- منكوسا ‏ لایعرف معروفا ولاينكر منكرا إلا ماآشرب من هواه! 

إنه استيقاظ يحبه الله ّت ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم ويدعوان 
إليه » فالله دعانا لإيقاظ قلوبنا من سباتها وغفلتها بالتفكر في خلقه وتدبر 
آياته والتعرف عليه يآ فقال: لقلا تیروت مان أَرَعَلَ فلوب نله ه 
[محمد: ]۲٤‏ » وقال: مه توق الا یت موتا وال أ تم ف 
متام ميلك آل قتی ليها لمت ورل الت بك ار شت و 
فى لك لذبت قوم يتَمَكَرُورت )€ [الزمر: ؟:] » ورسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم دعانا لهذه اليقظة بقوله: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد 
الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنی على الّه [رواه الترمذي] › 
فمحاسبة النفس هي في حقيقتها استيقاظ للقلب من نومته واستدراك لما 


استيقظ ۱۰۰۰ 


فاته من الخير وانتباه من غفلة ألمت به» إنها دأب الصالحين » والخطوة 
الأول في طريق التائبين» إنها العودة لرب العالمين» لیر 
و سا موأ و [الزمر: ]٠٤‏ . 
تیقظ فا آنت بالخاند ولا حادث الدهر بالراقد 
ا عك اا يدوم دوام اللجوم بلا جاحد 
وأبق لك الذكر بالصالحات وخل النزوع إلى الفاسد 
عن بريدة بن الحصيب الاسلمي وإ قال: جاء ماعز بن مالك إلى 
النبي 4 . فقال: يا رسول الله! طهرني . فقال: «ويحك! ارجع فاستغفر 
الله وتب إليه) قال: فرجع غير بعید . ثم جاء فقال: يا رسول الله! طهرني . 
فقال رسول الله 25 : «ويحك! ارجع فاستغفر الله وتب إليه) قال: فرجع 
غير بعيد. ثم جاء فقال: يا رسول الله! طهرني . فقال النبي 337 مثل ذلك . 
حتی إذا كانت الرابعة قال له رسول الله 435 : «فیم آطهرك ؟) » فقال: من 
الزنین . فسأل رسول الله وف : «آبه جنون؟»» فآخبر أنه لیس بمجنون. 
فقال: «آشرب خمرا؟»), فقام رجل فاستنکهه فلم يجد منه ريح خمر . 
قال: فقال رسول الله 97 : «آزنیت ؟» فقال: نعم . فأمر به فرجم. فکان 
الناس فيه فرقتین: قائل یقول: لقد هلك . لقد أحاطت به خطيئته . وقائل 
یقول: ما توبة آفضل من توبة ماعز: أنه جاء إلى النبي 4 فوضع يده في 
یده . ثم قال اقتلني بالحجارة . قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة . ثم جاء 
رسول الله ٤ة‏ وهم جلوس فسلم ثم جلس . فقال: (استغفروا لماعز بن 


!. . . استيقظ‎ CD 


مالك» . قال: فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك . قال: فقال رسول الله يا4 : 
(لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم». قال: ثم جاءته امرأة من 
غامد من الأزد. فقالت: يا رسول الله! طهرني . فقال: «ويحك! ارجعي 
فاستغفري الله وتوبي إليه) . فقالت: أراك تريد أن تردني كما رددت ماعز 
بن مالك . قال: «وما ذاك ؟» قالت: إنها حبلى من الزنى . فقال: «آنت؟») 
قالت: نعم. فقال لها: (حتی تضعي ما في بطنك» . قال: فكفلها رجل 
من الأنصار حتئ وضعت. قال: فأتى النبي یف فقال: قد وضعت 
الغامدية. فقال: (إذا لا نرجمها وندع لها ولدها صغيرا ليس له من 
يرضعه). فقام رجل من الأنصار فقال: إلى رضاعه يا نبي الله! قال: 
فرجمها . [رواه مسلم] . 

انظر كيف استيقظ الإيمان في قلوب هؤلاء الصحابة بعد غفلة 
المعصية فاحترق القلب من حرارة الإثم ودعاهم لتطهير هذا الإثم بإقامة 
الحد الواجب شرعا فطهروا أنفسهم من هذه الرذيلة وحازوا فخر التوبة 
النصوح التي قال عنها النبي صلی الله عليه وآله وسلم: «لقد تاب توبة 
لو قسمت بين أمة لوسعتهم) . 

يا لهذا الاستيقاظ وحلاوته» وهل من لذة تعادل لذته؟ إن بعض 
الناس قد فقد هذه اللذة فأصبحوا بلا هدف ولا إحساس هائمين في 
الخطايا مبتعدين عن هذه اللذة» فالإيمان 00 حال ا 0 إذا 
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استيقظ تیدا و( 


جين بني وَهْوَ من ولا يشرق جین يشرق وَهْوَ ممق ولا یرب 
حِينَ یشرب هو مین ول يفل وهو مین ٠‏ قال یکرت لك ن 
عباس کف رم الایمان مئه ؟ قال کا و ین آصایعه 3 
اء ان تاب عاد ِلَب مَكَذَا ومیل يَبْنَ أصَابعِه . [رواه البخاري] ٠‏ 

أخي احذر على قلبك من قلب وتحويل » واسع لزيادة الإيمان فيه 
فقد «ذاق طعم الایمان» من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد 
رسولا» [رواه سلم] » واعلم بأن الاستغراق في المباحات يؤدي إلى قسوة 
القلب ويلهي عن الطاعات ويؤدي إلى فعل المحرمات والعياذ بالله . 

اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبناء وكره إلينا الكفر والفسوق 
والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين» وأحينا مسلمين 
وألحقنا بالصالحين » غير خزاياء ولا مفتونين يا رب العالمين. 


CGD‏ هم الحياة وحياة الهم 


YEY‏ اد 


ویک 
ثم الحراة د حياة الام 


نشر في جريدة الوطن يوم الاثنين: ۱۵ من ربيع الأول 
۱ ١ه‏ الموافق: ۰/۳/۱٠۲۰م‏ 
العدد: (/510/15/1577)» الصفحة: .)١7(‏ 








إن من الناس من ينشغل في حياته حتئ تصبح عنده هما كبيرا يجب 
أن يتابعه ليل نهار» فيصحو من يقظته بعد سنين عجاف مرت عليه قد 
آضاعها في هموم لا تنتهي » فأصبحت حياته بالنسبة إليه سوداء مظلمة 
لم يستفد منها شيئًا غير ماتابعه مما لايحتاج إليه في حقيقة الامر» وهي 
في أغلبها أمور آنية لاتحتاج التفكير في كيفية انجازها لتوفرها وكثرتها! 

فيما نجد أن آخرين قد علموا أن الحياة إنما هي متاع الغرور وأنه 
يجب أن لایضیع حياته في قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال مما حذرنا 
منه 5 فتصبح حياته هما بالنسبة إليه بل يحرص هؤلاء على أن ينجزوا 
الأمور في أقل الأوقات وأن لاينشغلوا في الترهات والسفاسف من الأشياء 
حتی يتحقق حب الله ی لاعمالهم كما قال يَكّ: «إن الله تعالى يحب 
معالي الأمورء وآشرافها ويكره سفسافها». [السلسلة الصحيحة »]٠٦۲۷‏ 
ومانجده في واقعنا مما آشغل الكثير من الناس هو النوع الأول للهم إذ 
لو ذهبت إلى أي مكان لسمعت الشكاوئ والآهات تنطلق ممن هم في 


هم الحياة وحياة الهم 0 


المكان ذاك ولسمعت التحسر و(التحلطم) على ما هم فيه من وضع ولو 
أنهم رأوا ما يفعلون لوجدوا أنهم هم المخطئون ؛ وهم السبب الحقيقي 
في هذه الآهات والحسرات ولنضرب مثالا واحدا فقط على ذلك: 

إذا كنت تسیر في الشارع بسيارتك ورأيت زحمة أمامك ألا ترئ أن 
هناك من يضيق صدره عن الانتظار ويتجاوزونك عن طريق السير في 
حارة الأمان مما يسبب زيادة الازدحام؟ 

هل هذا الشخص لو ذهب إلى أوربا سيقوم بنفس الفعل من تجاوز 
من أمامه والسير على حارة الأمان؟ 

آظن الأمر اتضح لك كثيرا هم الذين ينتقدون الواقع! ولكن أين 
هم هؤلاء من إصلاحه ؟ لهؤلاء نقول: 
لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار علي ك إذا فعلت عظيم 

کم تجاوزنا ناس عن طریق الواسطة في آدوارنا التي نستحقها بکل 
مکان نذهب الیه ؟ 

کم أخل موظف بحق المسلم الذي آمامه واغتصب دور باعطائه 
لقریبه أو زمیله ؟ 

قال : «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه » فقد آوجب الله له النار» 
وحرم عليه الجنة) . فقال له رجل: وان كان شيئًا یسیرا » يا رسول الله ؟ قال : 
«وإن قضیبا من آراك» [رواه مسلم ] ۰ 


CD‏ هم الحياة وحياة الهم 


ألا يخشى من يتجاوز أدوار الناس أن يقع في مثل هذا الجرم فيحصل 
على هذا العقاب والعياذ بالله ؟! 

أليس الذي يجلس في دوره إنسان يجب له الاحترام والتقدير كما 
فحن لرن العاف ؟ 

ألا يملك هذا الذي ينتظر دوره من الأعمال ما لو أخره عنها 
المغتصب لحقه لتراكمت عليه ؟ 

عن سهل بن سعد الساعدي وټ أن رسول الله كله آتي بشراب 
فشرب منه » وعن يمينه غلام » وعن يساره الأشياخ » فقال للغلام: «أتأذن 
لي أن أعطي هؤلاء» . فقال الغلام: والله يا رسول الله » لا أوثر بنصيبي 
منك أحدا. قال: فتله رسول الله 5 في يده [رواه البخاري] ۰ يعني وضعه 
في يد الغلام. 

عجيب هذا الموقف صغير يقدم على أشياخ » هم كبار الصحابة كأبي 
بكر وعمر 45 » لآنه أحق في الدور وإقامة السنة منهم » فرفض أن يتنازل 
عن دوره فكان له كل الاحترام والتقدير وأخذ دوره كما ينبغي! 

فليع هذا كل موظف يتق الله َل في عمله وليبعد المحسوبية 
والواسطة في أخذ واغتصاب الحقوق من الناس . 

عافانا الله وجميع المسلمين من اقتطاع حق امرئ مسلم 
ووفقنا جميعا لما يحب ویرضی . 





نشر في جريدة الوطن يوم الأحد: 4 من جمادئ 
الأولی 5١‏ ١ه‏ الموافق: ۲۰۱۰/6/۱۸ 
العدد: (517/57/1781)» الصفحة: (0۸)» 
ونشر كذلك في جريدة الراي في صفحة إسلاميات 
یوم الجمعة: ۰۹/۵/۲۹ ۰ العدد: (۱۰۲۹). 





هل رآیت يوما ما في حياتك شخصا یخالف شرع الله مت کآن یسرق 
أو يغش أو یخون آمانته وخاصة إذا كان مسوولا من المسوولین ثم نبهته 
على هذا الأمر فقال لك: (کلهم هکذا!) یقصد من هو مثله في المنصب 
أو العمل أو فوقه ؟ 

رأيت منذ زمن شخصا يأتي كل يوم متأخرا عن العمل حتى يخرج 
الوقت المحدد للتوقيع ولكنه يكتب أنه حضر في الساعة الثامنة فقلت 
له: يا أخي هذا لا يجوز في شرع الله ويعد كذبا وغشا. قال: (كلهم 
هكذا). يعني أن الوزارة كلها هكذا فما المانع أن يكون هو بهذه الصورة! 

فقلت له: وهل إذا سرقت الوزارة كلها تسرق؟ فتوقف ولم يستطع 
الرد! 


!!! كلهم هكذا‎ CGD 


وقس على ذلك أخي الكريم أختي الكريمة ما تشاء فهناك صور من 
الانتفاع بالمناصب وخيانة الأمانة التي تحملها صاحب المسؤولية أمام 
الله تعاليع. کبعض الوزراء والوکلاء والوکلاء المساعدون والمدراء 
۳ ورؤساء الأقسام بل حتی الموظفون. وهناك صور للخش 
التجاري من بعض آصحاب المحلات والتجار وغیرهم . وهناك صور 


من السرقات الفردية والجماعية على المستوی الشخصي أو الي 
تمن پسرق شخصا لبس کمن سوق مجنمعا شتان بیتهما « مم أن الاثتیخ 
ب 

وح اد جميعهم التي تكاد يتفق عليها بينهم هي (كلهم هكذا)!!! 

سه 

من هم كلهم؟ 

هل أبوك وأمك منهم ؟ 

هل أخوك وأختك منهم؟ 

هل ابنك وبنتك منهم ؟ 

هل زوجتك منهم؟ 

هل أصدقاؤك منهم؟ 


هل أقاربك وأرحامك منهم ؟ 


كلهم هكذا !!! CGC»‏ 


هل جيرانك منهم ؟ 
هل وهل وهل ؟؟؟ 
إنها كلمة باطلة ومنكرة بدليل قول الله تعالى: # لا تَر از ورد 
لَك € [فاطر: ١1]ء‏ وقوله ع3: وهر ايو بوم فة مرا 4 
[مریم: 96] » فهل ستحاسب عنهم ؟ وهل سيحاسبون عنك يوم القيامة ؟ 
آم آنها رغبة وهوی نفسي ترید تحقیقه لذلك رضیت بمخالفة الشرع من 


أجل هواك وقد حذرنا ل من ذلك بقوله: قان لر یکیو الک عكر 


7 
مسر و 2 


تما نيعون هرهم ومن سل متن َنَم قونه يعر هی رت أ 
لا ّى الم السللمیت € [القصص: 0۰]» فاحذر أخي الکریم أختي 
الكريمة من هذه الكلمة . فليس (کلهم هکذا) بل فیهم الصالحون وفیهم 
دون ذلك » وإذا أخذ كل منا بهذه الكلمة فسنهلك جمیعا والعیاذ بالله 
لأن الكل سیکونون من السراق والخونة والغشاشین في نظر بعضهم 
البعض + وقد قالت ونكت ا جخش وله لرسول الله صلی الله عليه وا 
وسلم؛ با ورك اه انفلك ونا سیون ؟ قال* له لا کر 
الخبث) . [رواه البخاري ] » والخبث یکمن باتباع الهوی والابتعاد عن شرع 
الله َك وتطبیق (کلهم هکذا) بنظرتها السلبية» آما لو آخذنا هذه الكلمة 
بنظرتها الايجابية في أن كلهم صالحون وکلهم دعاة وکلهم مسلمون 
وکلهم محسنون دخل هنا في قلوبنا حسن الظن وخوف الله ي ورژية 
قصورنا تجاه ديننا وآماناتنا وسعینا لانجاز آعمالنا كما يرضي ربنا تعالى 


ص 


رگ ات ۲ 
هن | 


5 
سے 


هه كلهم هكذا !!! 


ولا نعني بهذه المقالة أن كل الناس صالحون ولا أن كل الناس 
فاسدون بل هناك الصالح وهناك الفاسد ولكن الأصل حسن الظن 
بالمسلمین . وان رأيت خللا فقومه واسع لإصلاحه. 


إن تجد عيبا فسد الخل لا جل من لا عيب فيه وعلا 


د كد عد 


حا ( لین ی 


:زار لله ) 





نشر في جريدة الوطن يوم الأحد: ۳۳ 
من جمادئ الآخرة١57‏ ١ه‏ الموافق: ۲ /۲۰۱۰/5م 
العدد: (۰)1۸۱۱/۱۲۳۹۵ الصفحة: (۲۵). 





إن لسان حال المؤمن يقول دائما: 

الحمد لله نحن نصلى الصلوات الخمس كل يوم براحة واطمئنان 
ونحج البيت الحرام كلما أردنا ذلك ونعتمر متی ما شئنا. 

والحمد لله نحن نقرأ القرآن فى كل وقت وحين بفضل الله تعالى . 

والحمد اله نحن ممن یتصدق بفضول آمواله عل غيره وممن نتشر 
الخیر فى کل مكان. 

والحمد لله نحن آمنون فى وطننا مطمئنون فى حیاتنا ولله الحمد. 


الله تعالی يؤتيه من یشاء. 


رد حا (الحيد ) 


وان دوا ممه أله لا توم 4 [النحل: ۱۸] فلماذا إذا نری کثیرا من 
شباب هذه الامة وشاباتها یتضجرون ویولولون ویصرخون في وسائل 
الاعلام المختلفة ولایرضیهم شيء. 

هو فقد طعم الراحة الحقيقي آم ماذا ؟! 

آم هو فقد الطریق الحقيقي آم ماذا ؟! 

آم هو سياسة خالف تعرف ؟! 

إن من آمن بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد 4 نبيا ورسولا لیعلم 
أن ما آصابه لم يكن لیخطاه وما أخطأه لم يكن لیصیبه وآن «کل شيء 
بقدر حتی العجز والكيس» ., وأنه لابد أن يحمد الله تعالن على كل حال 
لفل الْحَمَدُ 4 أخي وأختي فوالله إن هناك من لايجد كسرت خبز 
يأكلهاء وهناك من لايجد قطعة قماش يستر بها جسمه» وهناك من 
لايستطيع أن يتحرك من مكانه » وهناك من لاينطق أو يسمع » فهل حمدت 
الله تعالی على ذلك واستقرت نفسك ورضيت بماآتاها الله من فضله ؟ أم 
تعبرت روطت علي حالك !١‏ واخلارا اح واي تي فمن رضي فلا 
لقا 329 ا روا جيل ف شتا ومع اقلا وف 
مجتمعنا وليكن شعارها : (الحمد لله) فقد كان النبي 4 إذا قام من الليل 
يتهجد ويقول: «اللهم لك الحمد. أنت نور السموات والأرض ومن 
فيهن » ولك الحمد» أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن» ولك 
الحمد ؛ أنت الحق » ووعدك حق» وقولك حق. ولقاؤك حق. والجنة 


حملة: (الحمد لله ) 


> 


حق » والنار حق » والساعة حق » والنبیون حق » ومحمد حق . اللهم لك 
آسلمت » وعليك توکلت ؛ وبك آمنت ؛ وإليك آنبت؛ وبك خاصمت ؛ 
وإليك حاکمت. فاغفر لي ما قدمت وما آخرت. وما آسررت وما 
آعلنت » آنت المقدم وأنت الموخر لا إله الا أنت» أو: لا اله غيرك» 


[رواه البخاري] : 


فالحمد عند الأكل والحمد عند الشرب والحمد عند النوم والحمد 
عند الاستیقاظ من النوم والحمد عند كل شىء من هدیه ية » لنجعلها 
حملة تزیل كل التضجر وعدم الرضی الموجود بیننا عن كل شي ء وتصفي 
النفوس وتزکیها ولنردد معا ما قاله الشافعي وب : 


دع الآيام تفعصل ماتشاء 
ولاتجزع لحادثة الليالي 
وکن رجلا على الأهوال جلدا 
وان کرت عيوبك في البرايا 
ولاتري للأعادي قط ذلا 
ولاترج السماحة من بخيل 
ورزفك ليس ينقصه التآني 


ولاحزن يدوم ولاسرور 


وطب نفسا إذا حكم القضاء 
فا لج رادت ال لیا بقاء 
وشيمتك السماحة والوفاء 
وسرك أن يكون لها غطاء 
فان فاك الا فستام باه 
فمافي النار للم آن ماء 
ولیس يزيد في الرزق العناء 
ولاب وس عليك ولا رخاء 


) حؤلةة (الحمد :ف‎ CGD 


إذا ماككت ذا قلب قوع فأنت ومالك الدنيا سواء 
وتن نزلت بساحته المنایا قلا آرض تقيهولا سسماء 
وأرض الله واسعة ولکسن لذانزل القضاء ضاق الفضاء 
دع الأيام تغدر کل حين ٠‏ فمايغني عن الموت الدواء 


اللهم اجعلنا ممن يحمدك في کل وقت وحين يا رب العالمین 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین. 


زد کید كيد 


ره 24 5 


مس بو I‏ 
بحل جنكب كدب 


في صقم هی 
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في خضم آحداث الحياة ونزعاتها وشهواتها وتجاذبها تبقین 

رغم الأعادي والايادي السوداء تبقى 

رغم الهم والغم والضرر والغرر تبقى 

إنها الذكريات 

بمختلف صورها وألوانها وحلوها ومرها تبقى لتقول للأعداء سأبقى 
وسأواصل وان زمجرتم وزبدتم وخربتم ودمرتم . 

وقد جعل الله َي هذه الذكريات أصل في الاعتبار فقال: ےلگ 
من يدن © تجا ای € [الأعلى: »]1١ - ٠١‏ وقال: إن فى لاک 
ازگری که [الزمر: ۰]۲۱ وقال: SAD‏ ۳ الاب 4 [الرعد: »]1١9‏ 
ولکن هل من مدکر ؟ هل من معتبر ؟ هل من متذکر أن الحياة فانية وبعدها 


جزاء وحساب ؟ 


هل من متذكر أن المناصب لا تدوم لواحد؟ 
البو اش 
هل من متذكر أن الله 9# یر حَلِسَةَ أ 3 رما تق آلسدوز [ [غافر: ۱4] 


2 
24 


هل من متذکر أن أضل و سل من تیم 


> 


ر 


هون © ؟ [القصص: 0۰]. 

هل من متذكر أن الشيطان جائم على قلب ابن آدم يدعوه لمعصية 
الله ؟ 

هل من متذكر أن العاقبة للتقوئ ؟ 

هل وهل وهل ۰۰ 

وتبقى بعد ذلك الذكريات فهل من مدکر ؟ 

XE 2‏ . ج رو E‏ ۰ 1 
قال يلا: ارون أ كر [البقرة: ؟١1]‏ وذكر الله للعبد يعني 
أحب الله العبد نادئ جبریل: إن الله يحب فلانا فأحببه » فيحبه جبریل» 
فینادی جبريل فى أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه » فيحبه أهل 
السماء » ثم يوضع له القبول في الأرض» [رواه البخاري] » يحدثني حك 
الأحباب أنه صعد سيارته يوما وقام بتشغيل شريط محاضرة للشيخ محمد 
الصالح العثيمين باه » وظل يستمع إليه وهو في طريقه وفجأة عطس 


صاحبنا وكان لوحده في سيارته فسمع الشيخ يقول له: يرحمك الله . فرد 
عليه قائلا: يهديكم الله ويصلح بالكم. فلما انتبه أنه لوحده في السيارة 
استغرب كيف شمته الشيخ ؟! فأعاد الشريط وإذا بأحد الحضور في 
محاضرة الشيخ عطس » وتزامنت العطستان عطسة صاحبنا وعطسة 
الحاضر فشمته الشيخ » فرد الإثنان على الشيخ ذاك في محاضرته في 
حياته وهذا في سيارته بعد وفاته فسبحان من يهيئ لمن عاش في ذكره 
ذكرا له بعد موته. 


فاعمل لنفسك قبل موتك ذکرها فالذكر للانسان غمرفان 


اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك آمين يا رب العالمين. 


دک عد 


| A 
CI 0 
8 A Os 


قر ار مرم قوة 





نشر في جريدة الوطن يوم الثلاثاء: ٤‏ من ذي القعدة 
۱ ١ه‏ الموافق: ۲۰۱۰/۱۰/۱۲ع) 
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يتعرض كثير منا إلى مواقف في حياته تجبره على الانصياع لرأي 
القوي فيها» سواء كان رأيه صحيحا أم خاطئًا» مما يجعل الضعيف هنا 
يحس بالقهر والغبن والجبر علی فعل شيء لا يريده وغير مقتنع به » فما 

هو الحل هنا؟ وكيف نردع صاحب القوة عن هذا الفعل (فرض رأيه) ؟ 
إن الحل لهذا الأمريكمن في استذکار صاحب 07 و م 2۰ 

5 ار ما3 ۳ 7 تب 5 

E‏ يحبر لي وقالوا منّ وة ا 

نَهَ ای هر هو امد متفر وتا 0 
فکل قوي فوقه من هو آقوی منه» سواء كانت قوته في عضلاته فلیذکر 
قوله 325 : «لیس الشدید بالصرعة. إنما الشدید الذي يملك نفسه عند 
الغضب» [رواه البخاري] » أو قوي فى فکره وحجته فلیذکر قوله كد : «إنما 
آنا بشر » وانکم تختصمون إلي » ولعل بعضکم أن یکون آلحن بحجته 
من بعض » وأقضي له على نحو مما آسمع ؛ فمن قضیت له من حق آخیه 
شيئا فلا بأخذ . فانما آقطع له قطعة من النار» [رواه البخاري] » فاذا ما ذکر 


هذا القوي بل هو مد مه ف » وبحادثة ابن مسعود ريه مع خادمه 
التی يقول فیها: كنت آضرب غلاما لى بالسوط . فسمعت صوتا من 
خلفي: «اعلم أبا مسعود!» فلم أفهم الصوت من الغضب . قال: فلما دنا 
مني » إذ هو رسول الله 45 . فإذا هو یقول: «اعلم آبا مسعود! اعلم 
آبا مسعود!» قال: فألقيت السوط من يدي . فقال: «اعلم آبا مسعود! أن 
الله آقدر عليك منك على هذا الغلام» قال فقلت: لا أضرب مملوکا بعده 
ایا : [رواه مسلم] » فانه سيرعوي باذن الله وق ذا كان ذا قلب سلیم» 
وإليك آیها الضعیف جسدیا وفکریا نقول: عليك بتنمية نفسك ف«المؤمن 
القوي خير وآحب إلى الله من الموّمن الضعیف. وفي كل خیر» 
[رواه مسلم] » طور من نفسك وآعدها فنحن في زمن یحتاج فيه المؤمن إلى 
تطویر نفسه وإعدادها بسلاح الفکر والحجة. لأن الحرب الدائرة بين 
الکفر والایمان حرب اعلامية فكرية في هذه الایام» وإذا لم تصدقني 
فانظر لشباب المسلمین وما يلبسون ؟ تجد أن هناك من المارکات العالمية 
التي على صدورهم ما هم غافلون عنها وهي تدعوا للکفر أو الفسق! بل 
إذا آردت أن تشتري شيئًا فانك تتعب في الحصول على شيء لا يحتوي 
عن ممع للك رها ر اسمن واه ا جد را 
اس او ا ب الوا 
المقابل يحفظون اسم كل لاعب أو مغن! وهذا من الغفلة العظيمة 
الخطيرة» وقد نهانا 5 عن الغفلة فقال: 5ك يبد کنر تن 


ا 


1 وَدَونَ نَ لمیر هن لول با رو الال ولا يكن 2 من ال 4 


2 


[الأعراف: ۲۰۵]» وآمر صلی الله ۲ عليه وآله وسلم أصحابه بالتحول من 


مكان الغفلة في أحد الغزوات عندما ناموا عن صلاة الصبح حتی طلعت 
عليهم الشمس فقال: «تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة» 
فأمر بلالا فأذن وأقام وصلی . [رواه أبوداود] ؛ ثم احرص على حسن الخلق 
فانه ما عولجت المشاكل ولا انتهت بمثل حسن الخلق عن انس بن مالك 
يِه قال: كنت آمشي مع رسول الله 4 وعلیه برد نجراني غليظ 
الحاشية » فأدركه آعرابي فجبذ بردائه جبذة شديدة» قال آنس: فنظرت 
إلى صفحة عاتق النبي 95 وقد آثرت فیها حاشية الرداء من شدة جبذته » 
ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك » فالتفت إليه فضحك » 
ثم ام له بعطاء ۰ [رواه البخاري] » فانظر إلى حسن خلق النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم وکیف آنهی الموقف بابتسامة وأعطی الاعرابي ما یرید! 
وتخیل معي لو أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قام بجذب الاعرابي 
نحوه بنفس قوة جذبته تلك ألم تكن معركة بینهما؟ وحینها سیکره 
الاعرابي هذا النبي صلی الله عليه واله وسلم ويترك دینه » ولکن 
المصطفی علمنا درسا مهما من ذلك وهو أن القوة لا تدراً بالقوة في 
جمیع الأحيان وأنه «ما كان الرفق في شيء قط إلا زانه » ولا كان الخرق 
في شيء قط إلا شانه وان الله رفیق يحب الرفق» [صحيح الترغیب ۲5۷۲]) 
فالانسان الأخرق هو الذي فيه حماقة وتهور واندفاع وطیش وعنف ؛ 
فاحرص على الرفق وابتعد عن الخرق » وتذکر دائما إذا كنت قويا في 
عضلاتك أو فکرك وحجتك «هَُأَمَد یرف 4 » جعلنا الله ولیاکم من 
الرفيقين بالناس المستنیرین بهدي خير البشر صلی الله عليه وآله وسلم. 


ماذا لو فوت الفرصة ؟ 


A‏ وی 
RE‏ 6 


رازا لو فون الفرمة ؟ 





نشر في جريدة الوطن يوم الأربعاء: ۱٩‏ من ذي القعدة 
۱ ١ه‏ الموافق: ۲۰۱۰/۱۰/۲۷م 
العدد: (م٠6؟59465/15)»‏ الصفحة: (۶۳). 





جاءه الأستاذ فقال له: إنك متميز في اللغة الفرنسية ويظهر أنك تحب 
اللغات فما رأيك أن أدرج اسمك ضمن من سيبتعثون لتتقوی في هذه 
اللغة ثم تعود أستاذا فيها تعلم غيرك وتفيدهم ؟ فتردد أشد التردد ومن ثم 
امتنع عن الذهاب! إن الفرص لا تأتي للشخص كل يوم وفي كل وقت 
فالفرصة كالصيد قد تستطيع أن تصيد الطائر وقد لا تستطيع » وفي المثل: 
(عاجز الرأي مضياع لفرصته) أي: أن الإنسان المتردد الذي لا يستطيع 
أن يستقر على رأي تضيع منه الفرصة» فيجب عليه أن يحزم آمره 
ويتخلص من الخوف والجبن والتردد » وعندما عرضت الأمم على رسول 
الله 4 قال: «فنظرت فإذا سواد كثير» قلت: يا جبریل » هؤلاء آمتي ؟ 
قال: لاء ولكن انظر إلى الأفق» فنظرت فإذا سواد کثیر قال: هؤلاء 
أمتك » وهؤلاء سبعون ألفا قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب» قلت: 
ولم؟ قال: كانوا لا یکتوون. ولا یسترقون ولا يتطيرون » وعلی ربهم 
یتوکلون» فقام إليه عكاشة بن محصن فقال: ادع الله أن يجعلني منهم 


رد ماذا لو فوت الفرصة ؟ 


قال: «اللهم اجعله منهم) » ثم قام إليه رجل آخر قال: ادع الله أن يجعلني 
منهم » قال: «سبقك بها عکاشة [رواه البخاري] » آقول ماذا لو فوت هذا 
الصحابي الجليل عكاشة ويه الفرصة؟ وقال: لاسأل النبي كَكَةٍ بعد 
قليل » ألا يكون قد فوت الفرصة وحصل عليها من قام بعده؟ إن هذا 
الحديث دليل واضح على ضرورة اغتنام الفرصة إذا أتتك فلاتفوتها واقراً 
معي هذه القصة العجيبة التي تدل علئ أهمية اغتنام الفرص وأن الذي 
لايغتنم الفرصة غافل عن أهميتها وفائدتها له» نزل رسول الله كَل 
بأعرابي فأكرمه فقال له رسول الله بَكْةّ: «تعهدنا ائتنا» فأتاه الأعرابي فقال 
له رسول الله كَة: «سل حاجتك» فقال: ناقة برحلها وأعنزا يحلبها 
أهلي » فقال رسول الله : «أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني 
إسرائيل ؟» فقال أصحابه: يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل؟ قال: 
«إن موسی لما سار ببني إسرائيل من مصرء ضلوا الطريق» فقال: ما 
هذا؟ فقال علماؤهم نحن نحدثك: إن يوسف لما حضره الموت أخذ 
علينا موثقا من الله أن لا يخرج من مصر حتی ننقل عظامه معناء قال: 
فمن يعلم موضع قبره؟ قالوا: ما ندري أين قبر يوسف إلا عجوز من بني 
إسرائيل » فبعث إليها » فأتته » فقال دلوني على قبر يوسف . قالت لا والله 
لا أفعل حتى تعطيني حكمي. قال: وما حكمك؟ قالت: أكون معك في 
الجنة » فكره أن يعطيها ذلك . فأوحی الله إليه أن أعطها حكمها » فانطلقت 
بهم إلى بحيرة» موضع مستنقع ماء. فقالت: انضبوا هذا الماء 
فأنضبواء قالت احفروا واستخرجوا عظام یوسف . فلما أقلوها إلى 


ماذا لو فوت الفرصة ؟ ED‏ 


الأرض» إذ الطريق مثل ضوء النهار» [السلسلة الصحيحة: (1)] » أقول: 
ماذا لو فوتت هذه العجوز حفظ هذا السر وأفشته لكل الناس من بني 
إسرائيل ؟ ألا تكون هذه المنزلة العظيمة قد فاتتها؟ إن في الحياة فرص 
ك 

هل أت: تتني فرصة لأدعو بها إلى دين الله ويدخل كافر أو كافرة إلى 
ENE‏ ایس A‏ اف تما 

هل أت: تتني فرصة لأكون في الصف الأول في الصلاة وفوتها بتأخري 
عنها؟ 

0 تتني فرصة بر الوالدين وفوتها؟ 


اليس وا 
2-6 
هل وهل وهل ۰۰.؟ 


قال : «الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من 
أتبع نفسه هواها وتمنی على الّه» [رواه الترمذي] » فانظر لوصف النبي 35 : 


GD‏ ماذا لو فوت الفرصة ؟ 


«والعاجز) ذاك الذي فوت حياته ولم ينتفع بها فالحياة فرصة واحدة لا 
تتكرر وما سمعنا أن شخصا عاش زيادة عن ماكتب له فعدل وأصلح كل 
ما أفسده فى حياته. 
a :‏ وا 42 ك o‏ 00 

بادر الفرصة واحذر فوتها فبلوغ العز في تيل الفرّض 
وكيم ول یاه لصا فهوإن زاة مع الشيب نقّص 
العا ال سا اش اماتا یی 

جعلنا الله وإياكم من المغتنمين للفرص الموافقة لشرع الله مت 
النافعة للناس المستنيرة بهدي خير البشر وَل . 


2 
9 


قل موتوا بغیظکم (۳ع) 


ی سای کم 
كه که جرد » 


۲۳ 


قل م وتوا نم 


نشر في جريدة الوطن يوم الأحد: ٠‏ من ربيع الأول 
۲ ١ه‏ الموافق: ۲۰۱۱/۲/۱۳م۰ 
العدد: (۰۱۷ ۷۰۲۳/۱۲ الصفحة: (09). 








إلى كل من یکره الاسلام والمسلمين. 

إلى كل من يحارب الاسلام والمسلمين. 

إلى كل من يساند أهل الكفر والنفاق والحاقدين. 

إلى كل من يسب الرسول الامین . 

إلى كل من یسعی لنشر الالحاد والفساد والضلال المبين. 

نقول: قل موثو یک . 

ار د ممه 

كران ار ا فِظُونَ # [الحجر: ۰]4 اسعوا بخيلكم ورجلكم وبکل ما 

بوو 0 الدين في قلوب الموحدين » مهما 
نشرتم من ضلال أو بشم من کفر وانحلال لن یتغیر هذا الديق في قلوب 
الموحدین . 


»© قل موتوا بغيظكم 


«فل ونوا یک لأنكم أردتم مخالفة بارئكم وتجرأتم على 
معارضته فكان عقابكم لک » بعث اليكم محمدا صلی الله 
عليه وآله وسلم رسولا » مبشرا ونذيراء» وسراجا منيرا فلم تقبلوا واتبعتم 
أهواءكم فموتوا بغيظكم » أنزل اليكم كتابه فبين فيه لكم الحلال والحرام 
فلم تأخذوا فيهما وشرعتم لأنفسكم حلالا من الحرام وحراما من الحلال 
فموتوا بغیظکم جاءكم النبي صلی الله عليه وآله وسلم بالحكمة من 
ربكم » سنة مطهرة عن أنجاسكم فصددتم عنها وارتضيتم أقوالكم فموتوا 

آتعلمون أيضا لماذا تموتون بغیظکم ؟ 

لأن الله 4# قال في کتابه: هریت اسر سور دی قوب 
الق یله ره عل ارين سحو و کر لمشرصکوت 4 [التوبة: ۳۳]. 

ولان الرسول صلی الله عليه وآله وسلم قال: «لا یدخل الجنة الا 
مؤمن » وإن الله ليؤيد هذا الدین بالرجل الفاجر [رواه البخاري] . 

ويقول الرسول صلی الله عليه وآله وسلم: «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ 
اللیل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز 
عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل الله به الکفر» 
[رواه الهيغمي في مجمع الزوائد: 7/117 وهو صحيح] ٠‏ 

يخبرني أحد الأحباب أن رجلا أمريكيا دخل الاسلام» فلما سئل 


قل موتوا بغيظكم 


عن سبب إسلامه قال: بوش » فسئل كيف كان بوش هو سبب إسلامك ؟ 
قال: كنا شبابا لا نعرف الإسلام» ونمضي وقت فراغنا بشرب الخمر 
وغيره» فلما أراد بوش أن يلقي كلمة للشعب الأمريكي ؛ استمعنا له فردد 
ثلاث مرات كلمة الإسلام» فبدأنا نسأل بعضنا عن: ما هو الإسلام؟ 
وأخذنا الحماس لمعرفة معنى كلمة الإسلام» فبحثنا فوجدنا مركزا 
إسلاميا فسألناهم فعرفنا الإسلام ودخلنا فيه! » والی أذناب هؤلاء الذين 
يموتون بغيظهم نقول: تذكروا أنكم مسلمون فإياكم وتقليد الكافرين 
والملحدين » واعتصموا بحبل الله المتين » ولا تأخذكم الاهواء لنبذ دين 
الله وراء ظهوركم كأنكم لا تعلمون عنه شيئاء فان فلاحكم في الدنيا 
والآخرة إنما هو في الاستقامة على دين الله وعدم اتباع أعداء الله » ون 
نی د افو قا اضر تیم یرفن هی َه هْوَ 
دی وین مت يعت اهوم بد لك مت مر ما لت من ال من 
ول لا ضير € [البقرة: .]1٠١‏ 


e 2 زد‎ 


GD‏ إثبات الجدارة في زمن التلميع 


ب2 ور و e‏ 


پرا چا 


إمبات الجدارة في زس التاميع 





نشر في جريدة الوطن شهر: ۰0۲۰۱۱۳/۹ 





إن صاحب التميز والفهم السليم المنبشق عن خبرة وحصافة في عمله 
ليواجه في هذه الأيام صعوبة وحربا معنوية ومادية في إثبات جدارته؛ 
وما ذاك إلا لاختلال مفهوم الجدارة عند كثير من الناس » فذو الجدارة 
في هذه الأيام هو من يبرز في وسائل الإعلام المختلفة » وان كان هذا 
البروز في حقيقته دجل ودعوئ باطلة وكذب علی الناس ؛ في أنه قد 
عمل ولم يعمل ولم يتابع » فحاله في حقيقة الأمر كحال المتشبع بما لم 
يعط الذي ورد في حديث رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حينما 
جاءت امرأة إليه فقالت: إن لي ضرة. فهل علي جناح أن أتشبع من مال 
زوجي بما لم يعطني ؟ فقال رسول الله ع : (المتشبع بما لم يعط› 
كلابس ثوبي زور [رواه مسلم] » فالصحابية #5 كانت تريد أن توحي 
لضرتها بأن زوجها قد أعطاها من ماله وهو في الحقيقة لم يعطها حتى 
توهم ضرتها بأن زوجها يحبها أكثر منها ولكنها لم ترد أن تتنازل عن 
جدارتها وتميزها وصدقها بالتشبع بما لم تعط حتى يقرها على ذلك 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » لكنه صلی الله عليه وآله وسلم نهاها 


إثبات الجدارة في زمن التلميع ® 


عن ذلك وشبه ها الفعل بمن یلبس تباب الزور» فهو في الظاهر جمیل 
وفي الباطن قبیح مشین » وصاحب الجدارة لجدارته وتمیزه وصدقه مع 
الله تعالی آولا ثم مع الناس لا يريد أن یبرز بهذه الصورة المشينة » ولکنه 
والمحاربون له معنویا ومادیا کثر لكثرة المنافع المتعلقة بين | سم بما 
لم یعط وهولاء المتزلفین المرتزقة الذین لا هم لهم سول حصد 
الاموال » ولصاحب الجدارة نقول عليك بالاتي في زمن التلمیع هذا: 


۴+ الا حلاص لله تعالى: فکلما تذکرت هذه الكلمة فلتذکر أن عملك 
وقولك لله لا لغیره ومن لمح فجر الأجر هان عليه ظلام التکلیف كما 
یقول الومام ابن الجوزي و9 » کذلك لا بغرناك تقلب المرائین في البلاد 
ومک یل کر اجب ريت یه 4 [ک عمراد: 100]. 

# الاحتساب: آخي إن كنت ترید عرضا من الدنیا مقابل فعلك أو 
قولك فلن یکون لك نصيب في الا خرة من آجر هذا الفعل أو القول قال 
ل من كان بريد ڪرت الجر رد فى رنه ومن کارت برد 
حيرت ال ەھ هارا ف خر من تصیب ‏ [الشوری: ۲۰] 
تذل اس ۰ 


کک 


[رواه 


CGA)‏ إثبات الجدارة في زمن التلميع 


+ مصابرة أهل الباطل والرياء: قال ع: تايها ازس ءامنا 
E‏ ورابطوا وتو له تامشر ت € [آلعمران: ۲۰۰]) 
فصاحب الجدارة حين يرئ هذه الحرب لا بد أن يصابرها وأن يقاومها 
وإلا سينهزم من أول جولة وسيكون انهزامه انهزاما معنويا قبل أن يكون 
انهزاما ماديا فليحذر من ذلك . 


# الاقتداء بالرسول صلی الله عليه وآله وسلم: فها هو النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم آجدر الجدیرین وأميز یز المتمیزین وأصدق الصادفین 
یحارب معنویا ومادیا» فقد حورب معنویا باتهام زوجته عائشة ول 
المطهرة بحادثة الافك الى بر ها م سماء فقال: إِنَّ 
رتاو باذك ی مه أحكر بل هو اه مر 
تر كا اک من آلاثر و وای ا عدا بل عل # 
[النور: ]١١‏ » رأیضا ما E‏ ي بسؤالها له: e‏ 
أشد من يوم أحد؟ قال: «لقد لقيت من قومك ما لقيت» وكان آشد ما 
لقيت منهم يوم العقبة » إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد 
yS‏ 

ستفق إلا وأنا بقرن الثعالب » فرفعت رأسي . فإذا أنا بسحابة قد أظلتني › 
فنظرت فإذا فيها جبريل » فناداني فقال: : إن الله قد سمع قول قومك لك»› 
وما ردوا عليك » وقد بعث الله إليك ملك الجبال › لتأمره بما شئت فيهم › 
فناداني ملك الجبال » فسلم علي ثم قال: يا محمد. فقال: ذلك فيما 


إثبات الجدارة في زمن التلميع 


شعت .إن شت شئت أن أطبق عليهم الأخشبين ؟ فقال النبي 7 : : بل أرجو 
و 0 لا يشرك به شيئًا») [رواه 
البخاري] » وحورب ماديا صلی الله عليه وآله وسلم بإخراجه من بلده الذي 
يحبه فقال: «والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا 
آنی آخرجت منك ما خرجت» [رواه الترمذي] . 

فيا صاحب الجدارة كن على جدارتك ولا تهتم بالتلميع وکن 

5 سکس موم نے 7 م رك 13 

ل ۱ 5۳ 
فع الاس یمکش ف الارض كَدَلِكَ برد ب الله | eT‏ 


الخاتمة 


فاد له على الّمام حَمْداً کتی رام في ال دوام 
نشال ال و عن الفصیر ‏ ویر ما امل في المصیز 
و اكا راب وسَيْرَ ماکان من العْيُوبٍ 
وافشل الصّلاة والشليم عَلَى النَِيَ الْمُصْطَفى الْكَرِيم 
محر زر الآنام العَاتِبٍ وَآلِهِالْمُرٌ دوي الْمَناقِبٍ 


وصخبه الأماجد الأبرار الصمُوة الأكابر الأخيار 


كلهم هكذا !!! 121711110 


حملة: (الحمد لله) ES‏ اي 


